
 لندن – ستستمر الصحافة في محاربة 
التحولات الهيكلية التي أدت إلى انخفاض 
كبيـــر في إيـــرادات الإعلانـــات. ويحاول 
الناشـــرون تعويـــض هذه الخســـارة من 
خـــلال اللجوء إلى الاشـــتراكات الرقمية. 
إذ أصبح الاشتراك والعضوية من ضمن 
الأولويات الرئيسية لصناعة الأخبار هذه 
الأيام، وفق تقرير معهد رويترز للصحافة 

والإعلام والتكنولوجيا لعام 2019.
ويؤكد تقرير رويتـــرز أن جل اهتمام 
المؤسسات الإخبارية في عام 2019 يتركز 
علـــى كيفية جـــذب القراء إلى الاشـــتراك 
والعضوية الرقمية أو غير ذلك من أشكال 

مساهمة القارئ لدفع الفواتير.
لكنه يشـــير إلى أن أكثر من 50 بالمئة 
من ناشري الأخبار يعتزمون التركيز على 
للإيرادات  كمصدر  الرقمية  الاشـــتراكات 
للعام المقبل، إلا أنه مع اقتراب نهاية عام 
2019 يبـــدو أن الأمور ربما لم تســـر وفقًا 

للخطة.

وفي العالـــم العربي، لا تزال التجربة 
محـــدودة للغايـــة، ولـــم تســـجل نجاحا 
ملحوظـــا فقـــد بـــدأت صحيفـــة النهـــار 
الاشـــتراكات  خدمة  بإطـــلاق  اللبنانيـــة 
الرقمية التي تتيح للمشتركين الاستفادة 
مـــن محتـــوى ”مميز“ فـــي أبريـــل 2017. 
فجاءت خطوتها كمحاولة لمواكبة التطور 
فـــي  حضـــور  وتســـجيل  التكنولوجـــي 
هـــذا المجال، أكثر منـــه رهانا على نجاح 
الخطوة التي لم يعتد عليها القراء العرب 
الذين هجر غالبيتهم الصحف إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الحكوميـــة  الصحـــف  تـــدرس  كمـــا 
المصريـــة البدء بتجربة المحتوى المدفوع، 
لكـــن المتابعين لا يتوقعون لهـــا النجاح، 
إذ أنهـــا لا تفكر بإعـــادة النظر في طريقة 
تناولهـــا للأخبـــار والتقاريـــر وتطويـــر 

المحتوى ورفع ســـقف الحرية في تناولها 
للمواضيـــع التي تهم المواطن والشـــارع 
المصري، فلماذا إذن ســـيدفع القارئ ثمن 

محتوى لن يجد فيه شيئا جديدا.
وأجرت شـــركة ”ديجيداي ريسيرش“ 
اســـتطلاعا للـــرأي في شـــهر ســـبتمبر 
الناشـــرين  أن  إلـــى  خلـــص  الماضـــي، 
يواجهـــون عددًا من العقبـــات في جهود 
خاصيـــة الاشـــتراك الإلكتروني الخاصة 
بهم، حيث يتمثـــل التحدي الأكبر – الذي 
يواجهـــه 63 بالمئـــة من الناشـــرين – في 
إقناع جمهـــور القراء بالاشـــتراك مقابل 

الدفع.
ويعـــد الانتقال من بوابـــات إخبارية 
مفتوحة إلـــى المحتوى المدفوع بلا شـــك 
أكبر تحد يواجهه الناشـــرون عند إطلاق 
منتج جديد مدفـــوع الثمن. حيث يصبح 
إقناع القـــراء الذين يحتاجـــون إلى دفع 
ثمن شـــيء كانـــوا يتلقونه فـــي الماضي 
مجاناً أكثر صعوبة. أما الناشرون الذين 
تعاملوا بـــذكاء مع هـــذه التحديات، فقد 

حققوا نجاحاً ملحوظاً.
كما يقـــدم تقرير ”غلوبـــال ديجيتال 
لعام  ريبورت“  سناشـــوت  سبسكريبشن 
2019، نظـــرة عامة على الناشـــرين الذين 
نجحوا فـــي زيادة اشـــتراكاتهم الرقمية 

مما ساعد على زيادة تدفق إيراداتهم.
عـــن  كذلـــك  التقريـــر  ويكشـــف 
مضاعفـــة هذه المنصـــات لحجم محتوى 
وتكنولوجيـــا المحتـــوى المدفـــوع لأنهـــا 
تركز علـــى الاشـــتراكات الرقمية كمحرك 
رئيسي للإيرادات. ويقول ”لا نوضح فقط 
معدلات نمو الاشتراك الرقمي المتواصل، 
بل نكشـــف عن الجهود المتزايدة لتفعيل 
وتنفيذ نماذج الإيـــرادات من هذا النوع. 
هناك طلـــب كبيـــر على قـــراءة المحتوى 
الأصلي عالي الجودة، والقراء مستعدون 

لدفع ثمنه“.
ومع ذلك، يبدو أن كثيرا من الناشرين 
لا يمتلكـــون نفس ”العزيمـــة والإصرار“، 

كما يشير تقرير ”ديجيداي ريسيرش“.
وقال أربعة من أصل عشـــرة ناشرين 
إن نســـبة التزام مؤسســـاتهم باستثمار 
الموارد في مجال الاشـــتراكات الرقمية لم 
يتعدّ 10 بالمئة، ويقول 75 بالمئة منهم إنهم 

ينفقـــون أقل من ربع المـــوارد على جهود 
الاشـــتراك. وتعد الإيرادات التي تأتي من 
ومســـتدامة،  قوية  الرقمية  الاشـــتراكات 
مقارنة بســـوق الإعلانات الرقمية، وهي 
واحدة من المحركات الرئيسية للناشرين 
المعتمدين على تدفـــق الإيرادات من هذه 

الجهة.
وتقـــول شـــيلي ســـيل، محـــرّرة في 
أن  ”يجـــب  آي.أن.أم.أي“   “ مؤسســـة 
تجتهد المؤسسات الإخبارية في استثمار 

مواردها في الاشتراكات الرقمية“.
وتوضـــح ســـيل فـــي أحـــد التقارير 
أســـباب كـــون أســـواق وســـائل الإعلام 
النرويجية والســـويدية هي الأكثر تقدماً 
فـــي العالم فـــي اتباع سياســـة البيانات 
بعض  وكذلـــك  الرقميـــة،  والاشـــتراكات 

الأفكار حول ما يعيق الآخرين.
مـــن جهته، يـــرى إيرل ويلكنســـون، 
الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة ”آي.أن.أم.
أي“ ”إنه صراع ثقافي دائم لجذب انتباه 
القراء. لا تزال هناك مؤسســـات إخبارية 
على المســـتوى الدولي لا تريـــد أن يكون 
لهـــا علاقة بالبيانـــات أو بالاشـــتراكات 

الرقمية“.
ويذكـــر تقرير آخـــر ”ديجيتـــال باي 
ميتـــر بلاي بـــوك“، الصـــادر عـــن مركز 
”شورين شـــتاين ســـنتر“ التابع لجامعة 
هارفـــارد بالولايات المتحـــدة، أن معدلات 
”رســـائل الإيقـــاف“ (أي التي تســـتوقف 
بالخدمـــة  للاشـــتراك  وتدفعـــه  القـــارئ 
الرقمية المدفوعة) هي الشـــيء الذي يميز 
المؤسســـات الإخبارية ذات الأداء المرتفع 

عن غيرها.
هي النسبة  ومعدل ”رسائل الإيقاف“ 
المئوية التـــي تضم جميع المســـتخدمين 
الرقميـــين الذين ”يتم إيقافهم“ بواســـطة 
حمايـــة.  جـــدار  أو  اشـــتراك  رســـالة 
والمؤسســـات الإخبارية التي تزيد نسبة 
”رســـائل الإيقـــاف“ الخاصـــة بهـــم عن 6 

بالمئة تعتبر من المؤسسات الناجحة.
لكن غالبية الناشـــرين يوقفون نسبة 
مئوية محدودة من قرائهم. وينص تقرير 
”بـــلاي بوك“ علـــى أنه ”من بـــين أكثر من 
500 مؤسســـة إخباريـــة تم تحليلها، فإن 
نصفها تقريبـــاً لا يوقف إلا 1.8 بالمئة من 

القراء من خلال رسائل الاشتراك“.
ويشـــير التقريـــر إلى أن الناشـــرين 
”يســـتثمرون في القدرات اللازمة لإجراء 
التجـــارب المســـتمرة في المجـــال الرقمي 
لبناء المشـــاركة بـــين القـــراء وتحويلهم 
فـــي النهاية إلى مشـــتركين يقبلون بدفع 

الاشتراك“.
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50
بالمئة من ناشري الأخبار يعتزمون 

التركيز على الاشتراكات الرقمية 

كمصدر للإيرادات للعام المقبل

الانتقال من المحتوى المجاني إلى المدفوع أكبر تحد للناشرين

مهمة صعبة على الصحف العربية بعد هجرة قرائها
تعد الإيرادات التي تأتي من الاشــــــتراكات الرقمية قوية ومستدامة، مقارنة 
بسوق الإعلانات الرقمية التي تســــــتمر بالانخفاض، لذلك يجب أن تجتهد 
المؤسســــــات الإخبارية في استثمار مواردها في الاشتراكات الرقمية، فيما 
على الصحف العربية مضاعفة هذه الجهود وتطوير محتواها لإقناع القراء 

بدفع ثمن المحتوى الذي تقدمه.

النائب العام المغربي يطالب برفض جرائم 

السب والقذف في حق الصحافيين
  الربــاط – أصدر رئيس النيابة العامة 
المغربيـــة الوكيـــل العـــام للملـــك، محمد 
عبدالنبـــاوي، مذكرة يطالب فيها القضاة 
فـــي المحاكـــم بعـــدم متابعـــة القضايـــا 
بشـــأن جرائـــم الســـب والقـــذف في حق 
الصحافيين، في بادرة غير مســـبوقة في 

المغرب.
وطالـــب عبدالنباوي قضـــاة النيابة 
الشـــكاوى  أصحـــاب  بإحالـــة  العامـــة، 
المرتبطـــة بالأفعال المذكـــورة إلى الجهة 
القضائية المختصة. حيث لاحظ أن بعض 
النيابات العامة تحرك المتابعات الجنائية 
في حق الصحافيين من أجل جرائم السب 
والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم 

شكوى مباشرة في الموضوع.
ودعـــا النيابـــات العامـــة إلـــى ”عدم 
تحريك أي متابعة بشـــأن جرائم الســـب 
والقـــذف فـــي حـــق الصحافيـــين إلا بعد 

موافاتـــه بتقريـــر مفصل حـــول القضية 
مشـــفوعا بوجهـــة نظـــر قضـــاة النيابة 
العامـــة ومـــا يقترحونـــه من إجـــراءات 
قانونية فـــي الموضوع“، وذلـــك من أجل 
مواكبـــة التطـــور الذي تعرفـــه البلاد في 
مـــا يتعلق بصـــون الحقـــوق والحريات 
الأساســـية ومنها حرية التعبير والرأي، 

وفق تعبير عبدالنباوي.
المحامـــين  مـــن  العديـــد  ورحـــب 
والصحافيـــين بهـــذه المبـــادرة التي من 
شأنها وضع حد للشـــكاوى الكيدية ضد 
الصحافيـــين علـــى خلفيـــة نشـــر تقارير 
صحافيـــة، كما اعتبروا أنهـــا خطوة في 
الاتجاه الصحيح لتعزيز حرية الصحافة 
والنشـــر وتكريســـها وفقـــا لمقتضيـــات 

الدستور المغربي.
وقـــال محمد الهينـــي المحامي بهيئة 
تطـــوان والقاضي الســـابق، في تصريح 

لوســـائل الإعلام المحلية إن ”عبدالنباوي 
أكد في مذكرته حـــول المتابعات من أجل 
جرائـــم الســـب والقـــذف، أن السياســـة 
الجنائيـــة في قضايـــا الصحافة تحرص 
علـــى تحقيـــق التـــوازن بين دعـــم حرية 
الصحافـــة وحريـــة الـــرأي والتعبير من 
جهـــة، واحترام القانون وصـــون النظام 

العام من جهة ثانية“.
وأضاف أن المذكرة ”تحاول التخفيف 
قـــدر الإمكان من مســـاوئ المـــادة 97 من 
قانـــون الصحافـــة، والتـــي حافظت على 
ازدواجيـــة تحريـــك المتابعة فـــي قضايا 
الاســـتدعاء المباشر  الصحافة عن طريق 
وخولتـــه للنيابة العامة والمشـــتكي دون 

تمييز“.
وتابع أن ”صيغة (القانون 97) المعيبة 
كانت تسقط مؤسســـة النيابة العامة في 
حرج كبير وفي موجة انتقادات عارمة عن 
كل تحريك لاستدعاء مباشر، ولماذا تابعت 
هذا الشـــخص أو المؤسسة ورفضت في 

حق البعض الآخر“.
ويقـــول محامـــون، إن البعـــض مـــن 
النيابـــات العامة على مســـتوى المحاكم 
الابتدائية كانت تلجأ إلى حفظ الشكاوى 
المرتبطة بجرائم الســـب والقذف في حق 
الصحافيـــين وتحيل أصحابهـــا على ما 
يســـمح به القانـــون من إمكانيـــة تقديم 
شـــكاوى مباشـــرة إلى الجهة القضائية 
المختصـــة، وهذه النيابات لـــم تتردد في 
التراجـــع عن هذا الاجتهـــاد لتتعامل مع 
بعض الشكاوى المقدمة ضد الصحافيين 
بنفـــس المنطـــق القانوني وتبعـــا لنفس 
الإجراءات ذات الصلة بالتصدي لجرائم 
الحـــق العـــام، انطلاقـــا من تبريـــرات لا 

تراعي طبيعة عمل الصحافيين.

الازدراء يلاحق منصات التواصل الاجتماعي

  كثير من الذين يمتلكون الجاه 
والسلطة لا يهمهم أمر منصات التواصل 
الاجتماعي ولا الصحافة. ربما يعدونها 
كلها مجرد توابع هامشية لطبقة يغلب 

عليها أنها بلا حول ولا قوة وخاصة عند 
النظر إلى منصات التواصل الاجتماعي.
كثير من المسؤولين يأنفون من هذه 

المنصات والغالبية العظمى منهم ينأون 
بأنفسهم عنها لأنها لا تليق بمستواهم.

أعرف شخصين اثنين على الأقل 
أحدهما فقد منصبا حكوميا رفيعا وعاد 

إلى (قاع) المجتمع وبالتزامن مع هذا 
التحول أوجد لنفسه مكانا في منصات 
التواصل الاجتماعي ليثأر من الحكومة 

ومن المسؤولين الذين أقالوه.
النموذج الثاني على العكس 

من صاحبنا الأول، فقد كان مثابرا 
في حضوره على منصات التواصل 

الاجتماعي فلما تسلم منصبا حكوميا 
ألغى صفحته واختفى.

تتكرر باستمرار بيانات نفي كثير 
من المسؤولين بأنهم لا يمتلكون صفحة 

فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا 
غيرها وأن الصفحات التي تحمل 
أسماءهم لا تمت لهم بصلة، إنهم 
يصدرون صكوك براءة وكأن تلك 
المنصات تهمة تستوجب البراءة.

ذلك دليل آخر على القطيعة شبه 
الكاملة للمسؤول عن المجتمع بمختلف 

فئاته التي صارت تجمعها منصات 
التواصل الاجتماعي.

من النادر في العالم العربي أن تجد 
صفحة مسؤول أو سياسي وتكتب له 

فيرد عليك، لأن أغلب تلك الصفحات -إذا 

وجدت- يديرها موظفون مهمتهم متابعة 
نشاطات المسؤول ووضع وتلميع صوره.
الحاصل أننا أمام علاقة ملتبسة بين 

المسؤولين والسياسيين وبين منصات 
التواصل مع أنها أداة العصر التي لا 
سبيل لتجاهلها أو عدم الاكتراث لها 

ولهذا ليس مستغربا أن كبار قادة العالم 
لا يستطيعون الانقطاع عن منصات 
التواصل الاجتماعي لأنها أقرب إلى 

الرأي العام وإلى رجل الشارع البسيط.
أما في أماكن أخرى فإنها تقلل من 
هيبة المسؤول ويصبح في حالة تشبه 
المساواة مع ابن الشعب البسيط، بل 

تبدو منصات التواصل الاجتماعي 
وكأنها عيب وأن من يكرس بعض وقته 
لها كمن يريد تضييع الوقت بما لا ينفع.

أما على صعيد الصحافة فإن 
الإشكالية تكتسب بعدا آخر، البدلة 

الصفراء تنتظر الصحافي لمجرد اختلافه 
مع المسؤول، إنها صحافة خبيثة وإنها 

مدفوعة الأجر ما دامت لا تجامل المسؤول 
وما دامت تنتقده وتتفش عن زلاته.

بالأمس كان هنالك حدث هز الرأي 
العام في العراق وغصت منصات 

التواصل الاجتماعي به ألا وهو إقالة 

أحد جنرالات الحرب المحنكين والأكثر 
شعبية وإعفائه من مهامه في الميدان.

واقعيا لم يثبت أن للرجل صفحة في 
منصات التواصل الاجتماعي تروج له ولا 

هو لجأ إلى الصحافة لتهتم بأمره، لكن 
الشعبية الكاسحة التي يتمتع بها جعلت 

حضوره أمرا واقعا.
كان مفاجئا أن يعلق رئيس الحكومة 

على الموضوع وهو يعيب على ذلك 
الجنرال لجوءه إلى منصات التواصل 

الاجتماعي وإلى الصحافة والإعلام.
ومع أن الرجل لا تثبت عليه تلك 

التهمة إلا أن السؤال هو: حتى لو 
صدقت التهمة بلجوء الجنرال لتلك 

الوسائط، فلماذا صار ذلك عيبا ولماذا 
صارت منصات التواصل الاجتماعي 

عيبا والصحافة والإعلام عيبا؟
المقموعون الذين لا صوت لهم 

والذين ثقلت عليهم الحياة ومصاعبها 
ومصائبها، يا ترى من لهم غير هذه 
المنصات يطلقون من خلالها أصواتهم؟

وهذا الجنرال الذي تدرج في الرتب 
العسكرية وليس من فئة الدمج وخاض 

أشرس المعارك وقاتل تنظيم داعش 
الإرهابي بشراسة وجها لوجه في العديد 

من الساحات وآثار الجراح المتكررة ما 
تزال تنتشر في جسمه لماذا يصبح عيبا 

إن تعاطفت معه الصحافة ومنصات 
التواصل الاجتماعي؟ ولأن الرجل بلا 

أتباع ولا حزب ولا كتلة سياسية تحميه، 
يصبح حراما عليه أن يصبح موضوعه 

هو موضوع الشعب الأول إذ تصدرت 
عبارة كما دافعت عنا فسوف ندافع عنك.

هو باختصار رد الفعل العفوي 
والإنساني الذي صار عيبا وفق قاموس 

عجيب يستنكف من منصات التواصل 
الاجتماعي ومن الصحافة مادامت تكشف 

الحقيقة.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

صوت جديد ينضم لأصوات الصحافيين

إننا أمام علاقة ملتبسة بين 

المسؤولين والسياسيين وبين 

منصات التواصل الاجتماعي مع 

أنها أداة العصر التي لا سبيل 

لتجاهلها أو عدم الاكتراث لها
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